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  دعوتنا
 مصـــارحة

ا ،  امھم منھجن ي أم ا ، وأن نجل اس بغایتن نحب أن نصارح الن
ن  وأ م وض ، أض بس ولا غم ر ل ي غی ا ، ف یھم دعوتن ھ إل وأن نوج

  . الشمس وأوضح من فلق الصبح وأبین من غرة النھار
  

  بـــراءة
ا  م قومن ذا أن یعل ا  و –ونحب مع ھ لمین قومن ل المس  أن –ك

ا  ي نزاھتھ امت ف د تس ة ، ق ة نزیھ دعوة الإخوان المسلمین دعوة بریئ
ت  ة ، وخلف افع المادی حتى جاوزت المطامع الشخصیة ، واحتقرت المن
ي رسمھا  ق الت ي الطری دما ف واء والأغراض ، ومضت ق وراءھا الأھ

  :الحق تبارك وتعالى للداعین إلیھ 
بیلِي ( هِ س ِ ذ َ ل ھ ِق َ ْ ي ُ ن اتبعنِ ا وم یرةٍ أن ِ ى بص ى الله عل و إل ع ْ َأد َ َ َ َ َ َ َُّ َِ َِ ََ َِ

َ ین َ المشركِ ن ِ َ الله وما أنا م ِوسبحان ْ َُ َ َ َ ْ ُ َْ َ   ) . 108:یوسف) (ِ
، ولا نقتضیھم مالا ولا نطالبھم بأجر ، افلسنا نسأل الناس شیئ

، إن أجرنا في  ، ولا نرید منھم جزاء ولا شكوراولا نستزید بھم وجاھة
  .  على الذي فطرناذلك إلا

  
  عـاطــفة

ب  ھ حبی ن أنفسنا ، وأن ا م ونحب أن یعلم قومنا أنھم احب إلین
داء ، وأن  ا الف ان فیھ زتھم إن ك داء لع ذھب ف وس أن ت ذه النف ى ھ إل
ا  تزھق ثمنا لمجدھم وكرامتھم ودینھم وآمالھم إن كان فیھا الغناء، وم

ي اس ة الت ت أوقفنا ھذا الموقف منھم إلا ھذه العاطف ا وملك تبدت بقلوبن
ز  ھ لعزی دامعنا ، وإن الت م اجعنا ، وأس ت مض اعرنا ، فأقض ا مش علین
ى  ذل أو نرض لم لل م نستس ا ث یط بقومن ا یح رى م ز أن ن ا جد عزی علین
ا  ر مم ي سبیل الله أكث بالھوان أو نستكین للیأس ، فنحن نعمل للناس ف

ي نعمل لأنفسنا، فنحن لكم لا لغیركم أیھا الأحباب ، ولن نك یكم ف ون عل
  . یوم من الأیام

  "دعوتنا " رسالة  –الإمام حسن البنا 
 

  الحیاة
  في ظلال القرآن

  
  في ظلال سورة الفاتحة

   )2(آیة 
ُالحمد"  ْ َ ِّ رب ْ َ ِ َ العالمینّ ِ َ َْ " 

  
 البدء باسم الله الرحمن الرحیم یجيء التوجھ إلى الله بالحمد ووصفھ عقب
   .).الحمد  رب العالمین:(نالمطلقة للعالمی بالربوبیة

فإن . . ھو الشعور الذي یفیض بھ قلب المؤمن بمجرد ذكره  والحمد
لیس إلا فیضا من فیوضات النعمة الإلھیة التي تستجیش الحمد  ابتداء وجوده
وفي كل لحظة وفي كل خطوة تتوالى آلاء الله وتتواكب  لمحة  وفي كل.والثناء

ومن ثم كان الحمد  ابتداء . .ھذا الإنسان وبخاصة كلھاوتغمر خلائقھ , وتتجمع 
وھو الله لا : (قواعد التصور الإسلامي المباشر من وكان الحمد  ختاما قاعدة, 

   ). والآخرة لھ الحمد في الأولى, إلھ إلا ھو
أنھ إذا ,  وفیضھ على عبده المؤمن- سبحانھ -ھذا یبلغ من فضل الله  ومع

   ..كتبھا لھ حسنة ترجح كل الموازین ، الحمد :قال
] ص[أن رسول الله  - عنھما  رضي الله-في سنن ابن ماجھ عن ابن عمر 

لجلال وجھك  ینبغي یا رب لك الحمد كما:" حدثھم أن عبدا من عباد الله قال
 :الله فقالا إلى  فصعدا. فعضلت الملكین فلم یدریا كیف یكتبانھا."وعظیم سلطانك 
بما قال  أعلم  وھو- قال الله .ا قد قال مقالة لا ندري كیف نكتبھایا ربنا إن عبد

 كما لك الحمد یا رب :أنھ قال, یا رب :قالا" ? وما الذي قال عبدي :" -عبده 
اكتباھا كما قال عبدي :"  فقال الله لھما. ..ینبغي لجلال وجھك وعظیم سلطانك

   .."فأجزیھ بھا  یلقاني حتى
  

 ,فھو یمثل قاعدة التصور الإسلامي )رب العالمین (:أما شطر الآیة الأخیر
  والرب ھو المالك..المطلقة الشاملة ھي إحدى كلیات العقیدة الإسلامیة فالربوبیة

 ..ویطلق في اللغة على السید وعلى المتصرف للإصلاح والتربیة ،المتصرف
 - والله - أي جمیع الخلائق - والتربیة یشمل العالمین  للإصلاح والتصرف

 إنما ھو یتصرف فیھ بالإصلاح . .ثم یتركھ ھملا الكون  لم یخلق- سبحانھ 
 . .تحفظ وتتعھد برعایة الله رب العالمین والخلائق  وكل العوالم. .ویرعاه ویربیھ

   .قائمة في كل وقت وفي كل حالة ممتدة والصلة بین الخالق والخلائق دائمة
, لتوحید الكامل الشامل بین وضوح االمطلقة ھي مفرق الطریق والربوبیة
 وكثیرا ما كان .من عدم وضوح ھذه الحقیقة بصورتھا القاطعة ینشأ والغبش الذي

والاعتقاد بتعدد , با بوصفھ الموجد الواحد للكون الاعتراف الناس یجمعون بین
   .الحیاة في الأرباب الذین یتحكمون

 كى لنا القرآن ولقد ح. ولكنھ كان وما یزال،ولقد یبدو ھذا غریبا مضحكا
 ما نعبدھم: (عن جماعة من المشركین كانوا یقولون عن أربابھم المتفرقة الكریم

اتخذوا أحبارھم : (أھل الكتاب من  كما قال عن جماعة.).إلى الله زلفى إلالیقربونا
السائدة في الأرض كلھا  الجاھلیات  وكانت عقائد.).ورھبانھم أربابا من دون الله

صغارا تقوم إلى  أربابا بوصفھا,  تعج بالأرباب المختلفة ,یوم جاء الإسلام 
   !جانب كبیر الآلھة كما یزعمون 

ھي , وشمول ھذه الربوبیة للعالمین جمیعا, الربوبیة في ھذه السورة فإطلاق

  الرحیم الرحمن الله بسم

  من معین التربیة الإخوانیة

- 4 –البقیة ص   
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  آفاق التربیة الإسلامیةىف
  .فى صلاة الجمعة

 وھذه یمكن أن تحقق الأھداف ، المربى للأفراد زیارة فردیةزیارة  -2
   :التالیة
  . الروح المعنویة للأفرادرفع      -  أ

  . تقویة الصلة بین الفرد والمربى      - ب
  . لعطاء متمیز لفرد متمیزفرصة   - ج
 تناولھا أو یصعب –وجدت إن - لعلاج ضعف أو حل مشكلةفرصة   -د  
   عنھا فى اللقاء العام الحدیث
 وموقع عملھ بصورة بیتھ تعمیق التعارف بین المربى وبین الفرد فى -ھـ 

ًتریح الفرد وتسعده ولا تكون عبئا نفسیا علیھ ً ُ.  
 المربى أفراد الأسرة على زیارة بعضھم البعض فى حث  -3

 كأن یؤدى خدمة لھ ھو فى حاجة إلیھا أو للسؤال    غیرھات وفى المناسبا
   .عنھ

 بعض الزیارات المتبادلة بین الأسرة بعضھا وبعض لزیادة ترتیب  -4
 أفراد الصف وتوسیع مجال التعارف وتبادل الخبرات والإحساس بینالتقارب 

قیق  محیط أسرتھ ھو نھایة الدائرة والتى تتسع لتحولیسبأنھ فرد فى جماعة 
  .عالمیة الدعوة

 المربى أن یرصد بعین الوالد الحریص على أبنائھ تصرفات على  -5
 ،ِّ ویعدل ما عدا ذلك، وسلوكیاتھم لیثنى على الحسن منھا ویزكیھاأسرتھأفراد 
 . وعلى فترات، التقدم الذى یحرزه الأفراد بمرور الأیاملمدىًمقیِّما 

  
ھا یُفرغ الأسرة من أھم  القیام بھا أو إتیانوعدم كثیرة والواجبات

 وقد ھدمنا أو كدنا أن ، فى تربیة الأفرادأھدافھا فكیف لھا أن تحقق ،مضامینھا
  .!نھدم أركانھا ؟

  
  . الأسالیب الصحیحة فى التربیة الإسلامیة ؟ إلى آن لنا أن نعود ھل
  : العطاء ودور النقیبوحدة -2

 ، ولتحقیق ھذا الھدف  فیما نھدف إلیھ إلى قوة البناء والانتماءنھدف نحن
 خطوات لابد أن نخطوھا بحرص واقتدار ، حرص على ثلاثفأن أمامنا 

 واقتدار في الأخذ بالأسباب وتوحید المشكلاتالالتزام بالأسلوب العملي لحل 
  .أسلوب وطریقة التنفیذ

 فھي الاھتمام بوحدة بناء الأسرة وھو الفرد فإذا - : الأولى الخطوة أما
 الإسلامیة المتكاملة المتوازنة نكون قد اجتزنا الشخصیة نجحنا في إیجاد

 توفر الصفات والتمسك بالأركان وتحقیقھا فیھاالخطوة الأولى التي نحقق 
  .عملیا

 تحقیق قوة تماسك الأسرة وحدة بناء ھي - :الثانیة الخطوة وتكون
بین  الثلاثة مع ملاحظة انھ لیس ھناك فاصل أركانھاالجماعة ویتم ذلك بتحقیق 

  .متلازمتانالخطوة الأولى والثانیة فھما 
 بدایة الإصلاح الحقیقي وحجر الزاویة في وھي - :الثالثة الخطوة أما

 لعمل بغیرھا ألا وھي إعداد النقیب الكفء ، وھي صلاحتحقیق الھدف ولا 
 بھ الخطوة یتحقق قد جاء متأخرا إلا أنھا الأساس الذي ترتیبھاوان كان  

الوالد  (وھي ولابد من تحقق قدرتھ على القیام بالأدوار الأربعة الأولى والثانیة
 تكوینمع تمیزه بالقدرة على العطاء الذي یحقق ) والشیخ و المربي والقائد 

  .الفرد المسلم وقوة التماسك للأسرة
  - :منا یستوجب وھذا

  ). الكیف( النقباء لتوفیر النقیب الكفء بمستوى النھوض -1
م بحیث یفوق العدد الفعلي المطلوب الآن  عددھزیادة على العمل -2

  )الكم(
 للعملیة الشامل النقیب للعمل التربوي والبناء بالمفھوم تفرغ  -3

  .التربویة في معناھا الواسع ومنطلقاتھا المتعددة 
  
 

 لا یمكن الاستغناء بأحدھما عن الآخر إلا إذا اتفقنا التربیة نمطان من لدینا
 وساق واحدة كالذى یسیر بقدمین وساقین، أو أن بقدمعلى الإنسان الذى یسیر 

  . كالطائر الذى یطیر بجناحیھیطیرالطائر الذى فقد أحد جناحیھ 
  : النمطان ھماذانھ

   الجماعیة والتربیة الفردیة، التربیة
   – شدیدة ببساطة –ومفھومھما

   ، الأولى ھى التربیة فى جماعة صغرت أو كبرتأن
ً للفرد مستقلا بذاتھ أو منفردا مع مربىالتربیةوالثانیة ھى   وھما جناحا ،ً
  . فى آفاق التكوینبھماالتربیة التى نحلق 

  
 ونزل ، فى أن الإسلام جاء كمنھج للجماعةتتبدىاعیة  التربیة الجموأھمیة

 " أیھا الذین آمنوا یا" :  فى صیغة الجماعةًالقرآن فى أمره ونھیھ مخاطبا 
 وھذا ما نحاول تحقیقھ بوجود الفرد فى أسرة مكونة من ، أو لا تفعلواافعلوا

 ،ھ الإسلام والمعایشة على أساس توجیھاتمنھجًمجموعة أفراد لیحققوا معا 
 ، فى المحیط الأوسع مساحة وعدداالآخرینوبین الحین والحین یخالط ویعایش 

 كما جاء فى قول ، ضلالةعلىوھو الجماعة وبعدھا الأمة التى لا تجتمع 
 ما أو –"       ضلالة على تجتمع أمتى لن" : الرسول صلى الله علیھ وسلم 

  .معناه
ً یكتسب الفرد سلوكا اجتماعیا إسلامیاوبھذا ً  ، تعاملھ ومعاملاتھ وحیاتھفى ً

  :وللجماعة ھنا والمعیشة معھا فوائد ووظائف نذكر منھا 
  . الانحراف والانفلاتمن  – الأدبىلثقلھا  – تحمى الفردأنھا -1
  . عامل تثبیت للفرد فى الطریق واجتیاز العقبات التى تواجھھأنھا - 2
  .نھجھ تعین الفرد على طاعة الله والاستقامة على مأنھا - 3
ً الفرد فیھا صورا من التصرفات والسلوكیات الحمیدة لبعض الأفراد یرى -3

   .ً ملموسا ویكون قد سمع بھا أو قرأ عنھاًواقعا
 القبیح فیجب أن یحذو فى تصرفھ مثل ویستقبحولأنھ لا بد أن یستحسن الحسن 

ن  ّ َذلك الذى رآه فتكون أفعل وسیلة لتكو ً إسلامیا حمیدا لدى اًسلوكاِ  وھنا .لفردً
 الزم" :  رضى الله عنھ للصحابىنورد قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

  . ھذا المعنىبعض وفیھ" جماعة المسلمین وإمامھم 
مھ إذا اعوجأنھا -4 ِّ  " و " أخیھ مرآة المؤمن"  ، وتعیینھ إن استقام، تقو

  .كّ نسیت ذكروإن ، رفیق من إذا ذكرت الله أعانكوخیر " فرض النصیحة
  

 عن التربیة الفردیة -ویة جلیلة بما یحققھ من مزایا ترب- ولا یغنى ھذا كلھ  
  :والتى أرى أنھا تتم بأسلوبین 

   . الذاتى فى التربیةالأسلوب  - :الأول
 ینقصھ فیعمل على استكمالھ وما یعیبھ فیعمل على ما أن یعرف الفرد وھو

 قد أفلح من .قواھا فألھمھا فجورھا وت.سواھا وما ونفس" التخلص منھ 
  10-7 الشمس " وقد خاب من دساھا .زكاھا
  . المربى مع الفردأسلوب  -: الثانى و

 فى المعایشة وبصیرتھ النافذة یعمد إلى وبخبرتھ ، الناصح الأمینوھو
 والمودة یأخذ بیده لیرشده إلى السلوك الأخوةالفرد فى زیارة أو لقاء تسوده 

  . شیطانھوعلىلى نفسھ الحمید والخلق القویم ویعینھ ع
 واجبھ على ھذا النحو إذا تحققت أركان یؤدىأن على لمربى یعین او

 ومعایشة أفراد الأسرة بعضھم الأسرةالأسرة وتحققت لھ المعایشة لأفراد 
 .لبعض
 لقاء الأسرة إلى فصل دراسى تنقصھ المتابعة من ھنا لا یجب أن یتحولو

ً مركزا فى اللقاء ،ومستواھمرسین التى تمكن المربى من معرفة أحوال الدا
 وھل ً، نھائیاالحضورعلى الحضور فى الموعد أو التأخر ومدة التأخر أو عدم 

. .حفظھا وھل حفظ الآیات والأحادیث المقرر ،قام بالتحضیر المطلوب منھ
ًونادرا جدا ما یسأل عن أحوالھم المعیشیة أو عن ما جد فى حیاتھم أو عن  ً

 أو عن أحوالھم ،ھم سواء دعوة فردیة أو عامة الدعوى مع غیرعملھم
  . بصورة عملیةومتابعتھاوأمورھم التعبدیة 

 ومعھموعلى سبیل المثال نذكر بعض الأعمال والمطلوب من الأسرة 
  :نقیبھم القیام بھا لتحقیق جوانب ھامة فى رسالة الأسرة 

إن لم تكن [  المخطط والھادف فى بعض صلوات الجماعة الالتقاء  -1
ًبعضھا فى صلاة الفجر وبعضھا فى صلاة العشاء وأیضا  ] معظمھاا أو كلھ
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َالأجنبیة ولم تتح لھم فرصة الاتصال بالحقائق الإسلامیة ُ.  
بالشمول والتكامل ) دعوة الإسلام(لقد كانت دعوة الإخوان المسلمین، ھي 

والتوازن والوضوح والدقة التي جاء بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم والثابتة 
  . لصحیحةلدینا بالقرآن الكریم والسنة ا

ا  وس أبنائھ ي نف ھ ف ا للإسلام وتثبیت فجاھدت الجماعة لإشاعة ونشر فھمھ
 والذي یمكن إیحازه في النقاط الثلاث التالیة ،أولا ثم في صفوف عامة المسلمین

:  
مول : أولا  رة -:الش دنیا والآخ ي ال اس ف ؤون الن تظم ش لام تن ام الإس . ّأحك

یة، ود ن وجنس ادة، ووط دة وعب لام عقی ل، فالإس ة وعم ة، وروحانی ن ودول ی
  .ومصحف وسیف

دنیا،  ة ال ن زین ى الأخذ م ادة المخلصة، وإل ى العب وفي القرآن الكریم توجیھ إل
ن یتخذ  ى م ھ تشنیع عل ة، وفی ال والمداین م والسیاسة والقت ّوإلى تنظیم شؤون الحك

ود ل الیھ ا فع اریق كم زاء وتف دین أج الى. ال ال تع اب : ( ق بعض الكت ون ب َأفتؤمن
وم وت دنیا، وی اة ال ك منكم إلا خزي في الحی لُ ذل َكفرون ببعض؟ فما جزاءُ من یفع ّ ٌ ْ ِ

ِّالقیامة یُردون إلى أشد العذاب ا تعملون. ّ   .85: سورة البقرة). وما الله بغافل عمّ
ا  ة : ثانی نة  -:الربانی الى، وس اب الله تع ا كت لام ومعینھ ام الإس اس أحك أس

ن  رسولھ  ھ وسلم، ول اب والسنة، وإن صلى الله علی كت بالكت ا تمسّ ة م لّ الأم ّتض
ذي  ر ال ون العص ت بل ن ّ ا تلو لام إنم ي اتصلت بالإس وم الت ن الآراء والعل را م ّكثی ّ ً
ن ھذا  ة، م ُنشأت فیھ، ولھذا یجب أن نستقي النظم الإسلامیة التي تحمل علیھا الأم

ن  ابعون م حابة والت ھ الص ا فھم لام كم م الإس افي، وأن نفھ ین الصّ لف المع السّ
  .الصالح رضي الله عنھم

اة : ثالثا  ب الحی ي جوان ا، وف ي عصورھا جمیع ریة كلھا، ف ًالإسلام دین البش ّ
یلات  ن التفص را م دع كثی ة، وی د الكلیّ م القواع ھ أن یرس ن واقعیّت ا، فم ًكلھ ّ

دنیا ي شؤون ال یمّا ف ن أمراضھا، . ّوالجزئیات، لا س نفس الإنسانیة م الج ال وأن یعُ
اق الكمالویسمو بھا ف ا. ي آف ل سلوك یصدر عنھ تقام ك نفس اس إذا استقامت ال . ف

  .إن العدل یكون في نفس القاضي أكثر مما یكون في نص القانون: ولقد قیل
رة  ّ و اة المتط ؤون الحی ة لش ات العام ة والتوجیھ د الكلی بط (فبالقواع ع ض م

ل للشؤون الثابتة ق ا... ومع تھذیب للنفس البشریة وتطھیر) مفصّ ة تنطل اة نظیف لحی
  .في ظلّ الإسلام

وان  وة الإخ بحت دع لام أن أص حیح للإس م الص ذا الفھ ة ھ ن نتیج ان م  وك
  . شاملة لكل خیر، یجد فیھا كل مخلص غیور أمنیتھ

  
  :إن الإخوان المسلمین: وعلیھ نقول
ّلأنھم یدعون إلى العودة بالإسلام إلى معینھ الصافي من كتاب  :دعوة سلفیة
 . صلى الله علیھ وسلمّالله وسنة رسولھ

ّ لأنھم یحملون أنفسھم على العمل بالسنة المطھرة في كل :ریقة سنیةوط
ة في العقائد والعبادات   .شيء، وبخاصّ

لأنھم یعلمون أن أساس الخیر طھارة النفس ونقاء القلب، : وحقیقة صوفیة
 والمواظبة على العمل، والإعراض عن الخلق، والحبّ في الله، والارتباط على

  .الخیر
ّ لأنھم یُطالبون بإصلاح الحكم، وتعدیل النظر إلى صلة الأمّة :وھیئة سیاسیة

  .ّالإسلامیة بغیرھا، وتربیة الشعب على العزة والكرامة
َلأنھم یُعنون بجسومھم ویُقیمون الأندیة والفرق الریاضیة: وجماعة ریاضیة ّ.  

 الإخوان مدارس للثقافة وأندیة. لأن الإسلام یھتم بالعلم: ورابطة علمیة ثقافیة
  .والتعلیم والتربیة

ناعة والتجارة :وشركة اقتصادیة ني بشؤون المال والصّ ّ لأن الإسلام عُ
  .والزراعة

فقد ترى  . لأنھم یعنون بأدواء المجتمع ویحاولون علاجھا:وفكرة اجتماعیة
 ثم تراه مدرسا واعظا، ثم تراه في الملعب ،الأخ في المحراب خاشعا متبتلا

ولیس في الاھتمام بھذه النواحي جمیعا  ، ثم في عملھ تاجرا أو صانعا،اضیاری
  . أي تناقض أو تعارض

 

 ))1((   
ني صدمة في مطلع القرن التاسع عشر كان العالم الإسلامي ما یزال یعا

تداعي الخلافة العثمانیة الإسلامیة، وكانت مصر ترزح تحت الاحتلال 
لم یكن من الطبیعي أن لا یصدر عن الأمة ككل، وخصوصا في الإنجلیزي، و

مصر بلد الأزھر، أي رد فعل لسقوط الخلافة، وغیاب ذلك الرمز الذي وحد 
   . كلمة المسلمین قرونا طویلة

ابت الأمة، بقدر ما كانت ردود فعل بقدر عظم المصیبة التي أصو
والذین رأوا آخر قلاعھم وھى تتھاوى ثم تتقاسم تركتھا  المخلصین من أبنائھا

 یرتكز على -ًمغایرا تماما لمواصفات الأمة الواحدة  - الأمم لتنشئ واقعا جدیدا
والعصبیة وزرع العداوة والبغضاء بین وحدات  ھویة جدیدة عمادھا الإقلیمیة

كل البعد عن المنھج الرباني الواحد الذي  قع الجدید، وتبنى مناھج بعیدةھذا الوا
الرسول صلى الله علیھ وسلم،  كان أساس الأمة الإسلامیة الواحدة منذ عھد

كان یصیب  والذي منع من سقوط الرمز برغم فترات الضعف والخلل الذي
  كیان ھذه الأمة السیاسي في فترات تاریخیة متباعدة

 الإخوان المسلمین والتي بدأت خطواتھا الأولى رسمیا في ولعل دعوة
وبعض رفاقھ، ) 1949-1906(ید الإمام الشھید حسن البنا  على1928مارس 

وإدراكا وشمولا لمعاني الإسلام التي أفرزتھا  كانت من أنضج الدعوات وعیا
ي العثمانیة، بحیث عدھا المؤرخون الرد الطبیع مأساة سقوط الخلافة الإسلامیة

  الأول للأمة على ھذه المأساة
لقد  :"ا  یقول الإمام الشھید حسن البن-1941-" إلى الشباب " ففي رسالة 

 أتى على الإسلام والمسلمین حین من الدھر توالت فیھ الحوادث وتتابعت
الكوارث، وعمل خصوم الإسلام على إطفاء رواقھ وإخفاء بھائھ وتضلیل أبنائھ 

نوده، وتزییف تعالیمھ وأحكامھ، تارة بالنقض حدوده، وإضعاف ج وتعطیل
فیھا، وثالثة بتأویلھا على غیر وجھھا، وساعدھم على  منھا، وأخرى بالزیادة

وتمزیق إمبراطوریتھ العالمیة، وتسریح  ذلك ضیاع سلطة الإسلام السیاسیة
  مستذلین مستعمرین جیوشھ المحمدیة، ووقوع أممھ في قبضة أھل الكفر

نحن الإخوان المسلمین، أن نبین للناس حدود ھذا الإسلام فأول واجباتنا 
وذلك ھو الجزء . كاملة بینة، لا زیادة فیھا ولا نقص بھا ولا لبس معھا واضحة

فكرتنا، وأن نطالبھم بتحقیقھا ونحملھم على إنفاذھا ونأخذھم  النظري من
 . الجزء العملي في ھذه الفكرة بالعمل بھا، وذلك ھو

كلھ، كتاب الله الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من وعمادنا في ذلك 
والسنة الصحیحة الثابتة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، والسیرة  خلفھ،

ھذه الأمة، لا نبغي من وراء ذلك إلا إرضاء الله، وأداء الواجب  المطھرة لسلف
  . " وإرشاد الناس وھدایة البشر

  " إلى الشباب" رسالة 
بالعمل الإسلامي من إطار الجھود الفردیة فز الأمام حسن البنا وقد ق

 لحمل ةوالاجتھادات الشخصیة إلى إطار الحركات والجماعات الإسلامی
 ونقلھ من مشروع فكري نخبوي إلى حركة شعبیة تضم ،المشروع الإصلاحي

إیجاد صورة جدیدة  الإمام البنا  استطاعوقد فئات مختلفة من أفراد الشعب، 
الإسلامیة في المجتمع،  من المثقفین وطلاب الجامعات ملھ الدعوة والفكرة حل

والمطلعین على العلوم الحدیثة، والداعین إلى الاستفادة من الحداثة في إطار 
  . للأمة "المقومات الحضاریة"مدروس وفي سیاق الحفاظ على 

شكل وبقیام جماعة الإخوان المسلمین، وجد المسلمون، والمثقفون منھم ب
خاص، الإطار الملائم الذي یصبون جھودھم من خلالھ في سبیل نصرة 

إن أضخم إنجاز حققتھ جماعة الإخوان المسلمین، ھو أنھا أخرجت .. الإسلام
المسلمین من الزوایا والتكایا، وأسقطت وصایة القاصرین، والمسیئین عنھ، 

ًوأكسبتھ مدا جماھیریا، وأبرزتھ في الإطار الحضاري المتنا سب مع روح ً
  . العصر

جماعة منذ تأسیسھا في منتصف القرن الرابع عشر الھجري المثلت وقد 
في مصر، حركة تجدیدیة بالمعنى الشامل للاسلام، واعتبر مؤسسھا الامام 

  . الشھید حسن البنا رحمة الله، مجدد القرن
ًأن فھم الإخوان المسلمین للإسلام، كان غریبا على : ولا غرو أن نقول

فعامة المسلمین كان لا یرى في الإسلام ..  من المسلمین في ذلك الوقت كثیر
ًشیئا وراء حدود الشعائر التعبدیةّ، ومنھم من كان لا یرى في الإسلام إلا الخلق 
الفاضل والروحانیّة الفیاضة، ومنھم من یرى الإسلام عقائد موروثة وعادات 

ّبالیة لا بد من التخلص منھا، وقد كثر وجود ھذ نف فیمن تلقوا الثقافة ّ ّا الصّ

  قراءة في 
  فكر جماعة الإخوان المسلمین
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  .. المحن علي الطریق 
  وتساؤلات حولھا 

   - رحمھ الله –المرشد الاسبق الأستاذ مصطفى مشھور 
 ))1((   

  تفادى المحن أو تخفیف حدتھا ؟ھل یمكن
  أم أن تفادیھا انحراف عن الطریق ؟

یتصور البعض انھ بشي من السیاسة والكیاسة وحسن التصرف یمكن للداعین 
ذا  ذاء الشدید وھ ذا الإی وا أنفسھم ھ ن وان یجنب ادوا المح ادتھم أن یتف ي الله وقی أل

داء الله  ھ من أع ون ل ذي یتعرض رر ال ن أو, الاضطھاد المتك وا م ل یخفف ي الأق  عل
انھم مع دوام . شدتھ أو یقللوا من مدتھ  ي إمك ك ف ا ذل ل حق ل ھذا صحیح ؟ وھ فھ

   بدعوتھم ؟ ماستمساكھ
تعالوا نستلھم الإجابة الصحیحة علي ھذا التسأول من سیرة رسول الله صلي الله 

م أنھ صلي الله ع. الذي نقتفي أثره ونسیر علي طریقھ , علیھ وسلم  ھ وسلم كلنا یعل لی
ؤمنین  ي الم ریص عل تھم , ح ھ عن ر علی یم ویغ م رؤوف رح فھ الله , وبھ ا وص كم

  .سبحانھ وتعالي 
المؤمنین (  یكم ب اعنتم حریص عل ھ م ز علی لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزی

یم  رى ) . رؤوف رح ن الاذي وی وان م رض لأل لم یتع ھ وس لي الله علی ان ص وك
ي , اب علي ایدى كفار قریش المؤمنین وھم یتعرضون لصنوف من العذ ولو كان ف

ل  ذاء لفع ذا الإی ین ھ نھم وب ھ بی ان , استطاعتھ أن یفعل شیئا یحول ب ط ك ولكنھ فق
  .یوصیھم بالصبر والثبات ویبشرھم بالجنة وبالنصر والتمكین لدین الله 

  " صبرا أل یاسر فان موعدكم الجنة " 
ال  یس ق ي الله عنھ عن ق ول سم: ویروي لنا البخاري رض ا یق ت : عت خباب أتی

ة  ل الكعب ي ظ و ف رده وھ د بب و متوس لم وھ ھ وس ي صلي الله علی ن , النب ا م د لقین وق
  ) مصطفي مشھور:(  فقلت ألا تدعو الله ؟ فقعد , المشركین شدة 

ادون : " وھو محمر الوجھ فقال  د م ط بأمشاط الحدی بلكم لتمش ان ق ن ك ان م قد ك
  .. عن دینھ عظامھ من لحم أو عصب ما یصرفھ ذلك 

ھ  ن دین ك ع رفھ ذل ا یص اثنتین م ق ب ھ فیش رق رأس ي مف ار عل .. ویوضع المنش
ي حضرموت لا یخاف إلا الله  ولیتمن الله ھذا الأمر حتى یسیر الراكب من صنعاء أل

  " عز وجل والذئب علي غنمھ ولكنكم تستعجلون 
ا ی أثره الشدید بم لم ـ رغم ت ھ ھكذا نجد رسول الله صلي الله علیھ وس تعرض ل

ا یرید صلي الله , المسلمون ـ یبدو علیھ الغضب عندما طلب منھ الدعاء لھم  وكأنم
دعوات , علیھ وسلم أن یؤكد أن ھذا الإیذاء لیس غریبا  ي ال ھ سنة الله ف د , وان وق

فعلیھم أن یصبروا كما صبروا , تعرض لھ من كانوا قبلھم ولم یصرفھم عن دینھم 
ھ ویثبتوا كما ثبتوا ویطمئنو ا ألي النتیجة وھي أن الله سیتم ھذا الأمر وسیمكن لدین

  . رغم كل ھذا الكید من أعداء الله 
  

  متى یتوقف إیذاء أعداء الله لمؤمنین ؟ 
ررة  اولات متك ي مح ا ف خاص معتنقیھ ي أش وة الله ف اربون دع داء الله یح أن أع

وتھم  ن دع رفھم ع ة لص ارة , ومتنوع راء ت ب والإغ اب, بالترغی ذیب وبالإرھ  والتع
رى  ارات أخ وتھم . ت ن دع دعوة ع حاب ال ي أص ذاؤھم إلا أذا تخل ف إی , ولا یتوق

اطلھم  دوا ب ادھم وأی ي اعتق ول . ووافقوھم عل ون : ( وصدق الله العظیم إذ یق ولا یزال
نكم أن استطاعوا  ن دی ردوكم ع ى ی اتلونكم حت داء ( , ) یق م أع وا لك وكم یكون أن یثقف

ك الیھود , ) لسنتھم بالسوء وودوا لو تكفرون ویبسطوا إلیكم أیدیھم وأ ولن ترضي عن
  ) . ولا النصارى حتى تتبع ملتھم 

حاب  ي أص ف الآ بتخل ن یتوق دة ل بب العقی داء الله بس دؤه أع ذي یب ذاء ال أن الإی
یس عداء شخصیا . أو علي الأقل بعدم التحرك بھا والدعوة إلیھا , العقیدة عنھا  انھ ل

ة  ك , ولا لإعراض دنیوی لم المل ھ وس ول الله صلي الله علی ي رس وا عل د عرض فق
ي الاستمساك  ة عل العزم القوی ؤمنین  وب رة الم والمال فرفضھما الرسول الكریم بغ

  .وقال قولتھ الخالدة , بالعقیدة والعمل لھا ولو أدي ذلك ألي ھلاكھ 
ذا (  والله یاعم لو وضعوا الشمس في یمین والقمر في یساري علي أن اترك ھ

  ) . لأمر ما تركتھ حتى یظھره الله أو اھلك دونھ ا
ا  ل لھ وا عن العم ى یتوقف ولا یقبل أن یتخلي رجال العقیدة عن عقیدتھم أو حت

ل ھذ, بسبب تعرضھم للأذى داء لحم ة وإلا كان الأجدر بھم ألا یتعرضوا ابت ه إلا مان
  .والقیام بمتطلباتھا 

   .بین النظام والفوضى في العقیدة الطریق مفرق
تنفض و, المطلقة بالسیادة تقر لھ, لتتجھ العوالم كلھا إلى رب واحد
 شتى وعنت الحیرة كذلك بین, عن كاھلھا زحمة الأرباب المتفرقة

  ثم لیطمئن ضمیر ھذه العوالم إلى رعایة الله الدائمة وربوبیتھ..الأرباب
لا كما , وإلى أن ھذه الرعایة لا تنقطع أبدا ولا تفتر ولا تغیب .القائمة

الكون ثم لم وجد ھذا فلسفي لأرسطو مثلا یقول بأن الله أ تصور كان أرقى
فھو لا یفكر إلا في ! من أن یفكر فیما ھو دونھ  أرقى لأن الله, یعد یھتم بھ

   !وعقلھ ھو أكبر العقول, أكبر الفلاسفة ھو -وھذا تصوره- وأرسطو !ذاتھ
د والتصورات والأساطیر  لقد ن العقائ جاء الإسلام وفي العالم ركام م

فات ام والفلس ار والأوھ ا ا..والأفك تلط فیھ ل یخ ق بالباط حیح , لح والص
الزائف دین, ب ة وال طورة ،بالخراف فة بالأس اني ..والفلس میر الإنس  والض

ل یتخبط ون في تحت ھذا الركام الھائ ى , ظلمات وظن ا عل تقر منھ ولا یس
ین ور وكان ... یق ین ولا ن رار فیھ ولا یق ذي لا ق ھ ال ذي , التی ك ال و ذل ھ

ین , بخلائقھوصفاتھ وعلاقتھ  لإلھھا یحیط بتصور البشریة وع الصلة ب ون
   .الله والإنسان على وجھ الخصوص

ذا  ولم ر ھ ي أم یكن مستطاعا أن یستقر الضمیر البشري على قرار ف
ر , وفي منھج حیاتھ نفسھ وفي أمر, الكون ي أم قبل أن یستقر على قرار ف

ل ,عقیدتھ وتصوره لإلھھ وصفاتھ ین واضح مستقیم  وقب ى یق أن ینتھي إل
   .الثقیل ماء وھذا التیھ وھذا الركامفي وسط ھذا الع

ى ضخامة  ولا ى یطلع عل تقرار حت یدرك الإنسان ضرورة ھذا الاس
ام ى, ھذا الرك رود وحت اطیر  ی د والتصورات والأس ن العقائ ھ م ذا التی ھ

ي ار الت ام والأفك فات والأوھ اء والفلس ى  ج رین عل دھا ت لام فوج الإس
ن ... صغیر  فیما تقدموالتي أشرنا إلى طرف منھا, الضمیر البشري   وم

دة ر العقی ر أم ى تحری ھ إل ى موجھ لام الأول ة الإس ت عنای م كان د , ث وتحدی
ور ذي التص فاتھ ال ر الله وص ي أم میر ف ھ الض تقر علی ھ , یس وعلاقت
   .وجھ القطع والیقین على وعلاقة الخلائق بھ, بالخلائق
ل الخالص المجرد الشامل ومن ذي لا ت, ثم كان التوحید الكام شوبھ ال

ي جاء بھا الإسلام..من بعید ولا شائبة من قریب دة التصور الت و قاع ,  ھ
ة  ویتتبع ,وظل یجلوھا في الضمیر ل شائبة حول حقیق ة وك ل ھاجس فیھ ك

راكزة لا یتطرق إلیھا  مكینة  ویدعھا.حتى یخلصھا من كل غبش, التوحید
ن الصور ي صورة م ة الفصل..وھم ف ال الإسلام كلم ذلك ق ل  ك ا ھذ بمث

ة ة المطلق ا بالربوبی ق منھ ا یتعل ي صفات الله وبخاصة م د .الوضوح ف  فق
ان ا  معظم ك د كم فات والعقائ ھ الفلس ذي تخبط فی ھ ال ك التی ي ذل ام ف الرك

ام ھ الأوھ ر  ..والأساطیر تخبط فی ر الخطی ذا الأم ق بھ ا یتعل العظیم , مم
   .السلوك البشري سواء وفي .الأثر في الضمیر الإنساني

ي یر والذي ل ف ر كلمة الفص ھ الإسلام لتقری ذي بذل اجع الجھد المتطاول ال
ھ  وصفاتھ ذات الله ھ بمخلوقات ھ النصوص , وعلاقت ذي تمثل د ال ھذا الجھ

رة ة الكثی ك  یراجع  الذي..القرآنی د المتطاول دون أن یراجع ذل ھذا الجھ
ذي ھ الشامل ال ھ كانت الركام الثقیل في ذلك التی یم فی ا تھ د  ..البشریة كلھ ق

د ان المؤك ذا البی ل ھ ى ك درك مدى الحاجة إل ل ھذا ، المكرر لا ی ى ك وإل
ام  ولكن مراجعة ذلك..التدقیق الذي یتتبع كل مسالك الضمیر  تكشف الرك

د المتطاول عن ك الجھ دور , ضرورة ذل دى عظمة ال كما تكشف عن م
ھ -العقیدة  ھذه الذي قامت بھ ر الضمیر البشري وإعتاق ي تحری وم ف ;  وتق

   !الأرباب وشتى الأوھام والأساطیر شتى طلاقھ من عناء التخبط بینوإ
ي  وإن رة الت ة الكبی اطة الحقیق قھا وبس ا وتناس دة وكمالھ ذه العقی ال ھ جم

ل ..تمثلھا  ام  ك ن مراجعة رك ى م ل كما یتجل ب والعق ى للقل ھذا لا یتجل
د ن العقائ ة م ورات الجاھلی فات  ،والتص اطیر والفلس ة ! والأس وبخاص

ا بالعالمموضو دة الإسلامیة  .. ع الحقیقة الإلھیة وعلاقتھ دو العقی ذ تب عندئ
ا, رحمة حقیقیة للقلب والعقل . .رحمة  , جمال وبساطة من رحمة بما فیھ

   .وتجاوب مع الفطرة مباشر عمیق , وقرب وأنس, ووضوح وتناسق 
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